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دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية
شراكة اقتصادية أم منافسة؟

عبد الكريم جابر شنجار*

مقدمة 
ــوف  ــة بالتخ ــيا الاتحادي ــع روس ــي م ــاون الخليج ــس التع ــات دول مجل ــمت علاق اتس

ــذي ســجل تفــكك الاتحــاد الســوفيتي،  ــد عــام 1991 ال ــى بع ــرود، حت والتوجــس والب

ــي،  ــر الأيديولوج ــية والتناف ــم السياس ــة النظ ــل طبيع ــتراكية. ولع ــة الاش ــار المنظوم وانهي

كانتــا مســوغًا رئيسًــا لعــدم قيــام علاقــات اقتصاديــة وحتــى سياســية ترتقــي إلــى مســتوى 

ــدم  ــوال ع ــن الأح ــال م ــة ح ــي بأي ــذا لا يعن ــتركة إلا أن ه ــالح المش ــن المص ــث ع البح

وجــود قنــوات للاتصــال بــن الطرفــن، أو غيــاب للتمثيــل الدبلوماســي المتبــادل؛ فوريثــة 

الاتحــاد الســوفيتي تتكــئ علــى تاريــخ العلاقــة مــع الســعودية، والــذي يعــود إلــى عــام 

1924، عندمــا تم افتتــاح القنصليــة الســوفيتية فــي جــدة، كمــا أنهــا افتتحــت ســفارة لهــا 

فــي الكويــت، عــام 1963، وعُمــان والإمــارات عــام 1985، تلتهمــا قطــر عــام 1988، 
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وكانــت البحريــن آخــر هــذه الــدول فــي منتصــف عــام 1991. ولعــل الغــزو الســوفيتي 

لأفغانســتان كدولــة إســامية، عــام 1979 )فــي عهــد الرئيــس ليونيــد بريجنيــف(، تســبب 

ــك  ــل تســبب كذل ــاون الخليجــي، ب ــس التع ــات مــع دول مجل ــردي هــذه العلاق ــي ت ف

فــي قطــع العلاقــات الدبلوماســية بــن الاتحــاد الســوفيتي والســعودية، ليتــم إعادتهــا مــع 

ــة عــام 1994)1(. روســيا الاتحادي

ــة،  ــيا الاتحادي ــع روس ــي م ــاون الخليج ــس التع ــاح دول مجل ــن انفت ع م ــرَّ ــا س ــل م ولع

ــس المنهــج الجديــد فــي التوجهــات الروســية بشــكل عــام وإزاء المنطقــة العربيــة  هــو تلمُّ

بشــكل خــاص، حيــث يبــرز موقــف روســيا المعــارض للثــورات والربيــع العربــي، إذ مثَّــل 

ذلــك توافقًــا وقبــولً فــي بعــض الــدول العربيــة، ومنهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 

التــي تشــاركت الــرؤى مــع روســيا، باعتبــار أن مــا يجــري مــن فــرض للديمقراطيــة مــن 

الخــارج يدفــع باتجــاه خلــق الفوضــى وعــدم الاســتقرار، واتســاع الرقعــة الجغرافيــة لنشــاط 

الإرهــاب والجماعــات الراديكاليــة.

ــة تعمــل علــى العــودة كقطــب،  ــا أن روســيا الاتحادي وفــي المحيــط الدولــي، بــدا واضحً

تشــارك بمقتضــى كونهــا دولــة عضــوًا فــي مجلــس الأمــن، وقــوة نوويــة كبيــرة، وحاملــة 

لإرث الإمبراطوريــة الروســية، فــي الترتيبــات التــي تجــري علــى النطــاق العالمي، مســتثمرة 

التغييــر فــي موازيــن القــوى العالميــة مــن القطبيــة “الأحاديــة” لصــالح “تعــدد الأقطــاب” 

نتيجــة صعــود قــوى دوليــة جديــدة، مثل الصــن والهنــد والبرازيــل وألمانيــا... إلخ، تبحث 

ــة  ــة الأميركي ــوة الاقتصادي ــاح الق ــة فــي النظــام العالمــي، فــي ظــل انزي عــن دور ومكان

شــيئًا فشــيئًا لصــالح صعــود قوتــن اقتصاديتــن جديدتــن، همــا: الصــن والهنــد، اللتــان 

ــة أســرع نمــو  ــل “بريكــس” )BRICS(، الــدول صاحب ــان عضويــن رئيســن فــي تكت تمثِّ

اقتصــادي فــي العالــم، فضــاً عــن روســيا الاتحاديــة والبرازيــل وجنــوب إفريقيــا. إن جــل 



223 |

مــا تســعى إليــه القــوى الصاعــدة هــو إحــداث توازنــات اســتراتيجية علــى مســتوى العالم، 

تبعًــا لتغيــر موازيــن القــوة، وانتقــال الثــروة مــن الغــرب إلــى الشــرق، فالصــن الطامحــة 

ــات  ــا وللولاي ــرب عمومً ــا للغ ــا مقلقً ل هاجسً ــكِّ ــة، تش ــيادة الاقتصادي ــو الس ــدوء نح به

المتحــدة خصوصًــا، ولــم يعــد ممكنًــا للولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد الأوروبــي إيقــاف 

الجمــوح الاقتصــادي للصــن، فالنــاتج المحلــي لهــا هــو الأكبــر فــي العالــم بمعيــار القــوة 

ــي الأرض  ــا ف ــركا وجهه ــت أمي مَ ــا يََّ ــن م ــاك، فأي ــا وهن ــا هن ــد أذرعه ــرائية، وتم الش

ســتجد الصــن أمامهــا.

لهــذا، تــرى دول مجلــس التعــاون الخليجــي وروســيا أن هنــاك مســاحات واســعة 

للتعــاون والتنســيق فــي كل المجــالات، علــى قاعــدة “رابح-رابــح”، ولــم تعــد العلاقــات 

ــال  ــه مج ــال يعوض ــي مج ــارته ف ــم خس ــا تت ــة”، فم ــدة “صفري ــى قاع ــة عل الاقتصادي

اقتصــادي آخــر، ممــا يفــرض انفتــاح الــدول فيمــا بينهــا مســتفيدة مــن الترتيبــات التــي 

ــة.   ــات التجاري ــم العلاق ــي تنظي ــة ف ــة التجــارة العالمي ــا منظم أنجزته

وتتشــارك دول مجلــس التعــاون الخليجــي همومًــا طاقويــة وأمنيــة مــع روســيا الاتحاديــة، 

ــى  ــة عل ــوع ومســتويات الاعتمادي ــة ودرجــة التن ــاكل الاقتصادي ــي الهي ــاف ف ــع اخت م

ــا  ــدان بم ــذه البل ــات ه ــدرة موازن ــدم ق ــو ع ــت ه ــوي، إلا أن الثاب ــورد الطاق ــد الم عوائ

فيهــا روســيا الاتحاديــة علــى التخلــي عــن إيــرادات النفــط والغــاز، وهــو مــا يدفــع جميــع 

هــذه البلــدان للبحــث عــن منافــذ وآليــات جديــدة لتعميــق التعــاون فــي ميــدان الطاقــة، 

ــة كل  ــدة خصوصي ــى قاع ــواق عل ــي الأس ــارك ف ــا، والتش ــا بينه ــس فيم ــب التناف وتجن

ــة  ــواق الأوروبي ــر الأس ــيا تعتب ــتراتيجية، فروس ــاد جيوس ــى أبع ــتند عل ــي تس ــوق، والت س

ــا لهــا، وتحــاول أن تصــوغ فعلهــا السياســي الخارجــي لتأمــن هــذه الأســواق  مجــالً حيويًّ

وإبعــاد المنتجــن للطاقــة عنهــا. فيمــا تُعَــدُّ أســواق جنــوب شــرق آســيا ودول الباســيفيكي 

دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية شراكة اقتصادية أم منافسة؟
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والهنــد أســواقًا واعــدة لمصــادر الطاقــة الخليجيــة.

ومــع تراجــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــن منهــج العولمــة الــذي روجــت لــه، وصعود 

لغــة العقوبــات الدوليــة، ونمــط جديــد مــن الحمائيــة، أضحــى ممكنًــا تصاعــد الاتفاقــات 

الثنائيــة ومتعــددة الأطــراف، وصــولً إلــى قيام القطبيــات التخصصيــة )جمعًــا أو فرادى(، 

وهــو مــا يــأذن بمزيــد مــن التعــاون الاقتصــادي فــي مجــالات مخصصــة ومحــددة.

وفــي هــذا الســياق، تحــاول الدراســة بحــث الإشــكالية الآتيــة: إن التنافــس علــى 

الأســواق أضحــى أكثــر اشــتدادًا مــع تبنــي بعــض القــوى الاقتصاديــة الدوليــة لسياســات 

تقــوض حريــة التجــارة، والأســواق النفطيــة أكثــر حساســية وعنفًــا مــن الأســواق الســلعية 

ــوارد  ــيين لم ــن الرئيس ــن الموردي ــات ب ــام تفاهم ــة لقي ــي الفرص ــا يعط ــو م ــرى، وه الأخ

ــا.  ــاج أم تقاســم الأســواق والمشــاركة فيه ــى مســتوى الإنت ــة ســواء عل الطاق

ــا  ويرتكــز البحــث علــى فرضيــة مفادهــا أن طبيعــة التحــولات الجاريــة فــي العالــم اقتصاديًّ

ا مــن شــأنها أن تفضــي إلــى نبــذ النزعــة الأحاديــة )الوحدانيــة والتفــرد(، وصعــود  وسياســيًّ

التعــاون والشــراكات بــدل التنــازع والتنافــس، فطبيعــة الأشــياء والأزمــات والمشــكلات 

ــص  ــدة التخص ــاء قاع ــة لإحي ــر الفرص ــذا يوف ــا، وه ــا إلا جمعً ــن حله ــة لا يمك الكوني

ــة  ــذه الفرضي ــتقصاء ه ــة. ولاس ــاب متخصص ــور أقط ــاب لظه ــح الب ــادي ويفت الاقتص

تســتخدم الدراســة منهــج الاســتنباط، كيمــا يتــم الانتقــال مــن العــام إلــى الخــاص، وتم 

تعزيــز ذلــك بمنهــج المســتقبليات لبنــاء تصــورات أوليــة لصيــغ العلاقــة بــن دول مجلــس 

ــي  ــة وبخاصــة قطــر، فيمــا اســتُخدِم المنهــج الوصف ــاون الخليجــي وروســيا الاتحادي التع

ــي  ــا الحال ــان واقعه ــن الطرفــن، وبي ــة ب ــة العلاقــات الاقتصادي ــي لعــرض خلفي التحليل

واتجاهاتهــا، فــي ضــوء البيانــات والإحصــاءات المتاحــة.

1. المؤشرات الرئيسة للاقتصادات والعلاقات الثنائية بين دول الخليج وروسيا
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نتنــاول هنــا مجموعــة مــن المؤشــرات الرئيســية، كمــا يوضــح الجــدول رقــم )1(، ويلاحَظ 

ــة فــي مؤشــرات المرتبطــة بالاحتياطــات  ــاون الخليجــي مجتمع ــس التع ــوق دول مجل تف

ــن  ــادرات م ــتهلاك والص ــاج والاس ــي والإنت ــاز الطبيع ــن الغ ــات م ــة والاحتياط النفطي

النفــط الخــام، ولكــن فــي المقابــل يمثِّــل حجــم النــاتج المحلــي الروســي )2( المرتبة السادســة 

ــا، عــام 2017، إلــى جانــب كنــدا وإيطاليــا والبرازيــل )تبقــى الولايــات المتحــدة فــي  عالميًّ

المقدمــة بنــاتج محلــي إجمالــي يبلــغ 19.4 تريليــون دولار ثم الصــن بحجــم 12.2 تريليون 

دولار فــي العــام 2019(. ويتوقــع أن يبلــغ معــدل نمــو النــاتج المحلــي لروســيا الاتحاديــة مــن 

ر للغــاز الطبيعــي فــي  ــا إلــى %3 نهايــة عــام 2022. كذلــك تُعَــدُّ أكبــر مصــدِّ %1.5 حاليًّ

العالــم، ولديهــا احتياطيــات كبيــرة منــه تبلــغ نحــو 34.8 تريليــون م3، وبمعــدلات تصــل 

ــا  فــي بعضهــا إلــى أكثــر مــن الضعــف؛ ممــا يجعــل مــن هــذه القــدرات مرتكــزًا اقتصاديًّ

نحــو بنــاء شــراكة وتعــاون مــع روســيا الاتحاديــة )3(، إلــى جانــب تفوقهــا فــي مؤشــرات 

ز الموقــع الجغرافــي لروســيا  الســكان والمســاحة، كمــا يوضــح الجــدول رقــم )1(. وقــد عــزَّ

ــط  ــا النف ــي مقدمته ــة وف ــة المختلف ــادر الطاق ــن مص ــتهلاك م ــم الاس ــاع حج ــن ارتف م

الخــام والغــاز الطبيعــي لمواجهــة الظــروف المناخيــة القاســية لديهــا. كذلــك تحتــل روســيا 

المرتبــة الأولــى فــي العالــم مــن حيــث المســاحة بواقــع 17.1 مليون/كــم2، فــي حــن تبلــغ 

مســاحة دول مجلــس التعــاون الخليجــي نحــو 2.6 مليون/كــم2، وبنســبة تبلــغ %15 مــن 

مســاحة روســيا. 

ــات الجــدول  ــة، فتوضــح بيان ــة الثنائي ــة والتجاري ــد العلاقــات الاقتصادي أمــا علــى صعي

رقــم )2( والشــكل البيانــي رقــم )1( ضآلــة حجــم هــذا التعــاون بــن الطرفــن فــي مجــال 

التبــادل التجــاري فــي الســنوات 2016 و2017، ســواء علــى صعيــد دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي فــرادى أو علــى المســتوى الجمعــي مــع روســيا الاتحاديــة؛ إذ لــم تصــل النســبة 

دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية شراكة اقتصادية أم منافسة؟
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ــة لــدول مجلــس التعــاون  فــي أفضــل حالاتهــا إلــى %1 مــن إجمالــي التجــارة الخارجي

الخليجــي مــع العالــم. ونســتنتج أن التعــاون فــي مجــال التجــارة الخارجيــة غير مشــجع في 

ظــل مســتوياتها الحاليــة، ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى التماثــل فــي هيــكل صادراتهــا 

مــن الطاقــة الأوليــة، التــي تهيمــن عليهــا الصــادرات مــن النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي، 

ــع الاقتصــادي  ــة المناســبة للتنوي ــة التحتي ــا البني ــة بامتلاكه ــة روســيا الاتحادي رغــم أفضلي

ــة  ــة الصناعــات الثقيل ــى إقام ــا مــن الاتحــاد الســوفيتي ســابقًا والمرتكــزة عل ــي ورثته الت

إلــى جانــب توافــر الأراضــي الزراعيــة الخصبــة لزراعــة المحاصيــل الاســتراتيجية )الحنطــة 

والشــعير( والتنــوع البحــري، ومــا يرافــق ذلــك مــن كثــرة الموانــئ البحريــة لوقــوع أراضيها 

علــى ثلاثــة عشــر بحــرًا، وتنتــج الذهــب والمــاس بنســبة %25 مــن الإنتــاج العالمــي)5(. 

وفــي الفتــرة الأخيــرة، انتهجــت الحكومــة الروســية سياســة الانفتــاح علــى العالــم فــي

 جدول رقم )1( يبيّن المؤشرات الرئيسية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا )4(
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 )4(المؤشرات الرئيسية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا ن) يبي1cجدول رقم (

 

) 1) والشكل البياني رقم (2ول رقم (فتوضح بيانات الجد ،أما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية
، سواء على صعيد 2017و 2016ضآلة حجم هذا التعاون بين الطرفين في مجال التبادل التجاري في السنوات 

دول مجلس التعاون الخليجي فرادى أو على المستوى الجمعي مع روسيا الاتحادية؛ إذ لم تصل النسبة في أفضل 
رة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي مع العالم. ونستنتج أن التعاون في من إجمالي التجا %1حالا≠ا إلى 

مجال التجارة الخارجية غير مشجع في ظل مستويا≠ا الحالية، ويعود السبب في ذلك إلى التماثل في هيكل صادرا≠ا 
لاتحادية فضلية روسيا امن الطاقة الأولية، التي ≠يمن عليها الصادرات من النفط الخام والغاز الطبيعي، رغم أ

 الجهة                                    
 المؤشرات             

 دول مجلس التعاون الخليجي
1)( 

 روسيا الاتحادية
2)( 

 نسبة
(2:1) 

 %93 1578 1468 2017الناتج المحلي الإجمالي (مليار دولار) عام 
 %34.1 143.5 50.1 2015(مليون نسمة) عام  السكان

 %15.2 17.1 2.6 )2المساحة (كم
الاحتياطيات من النفط الخام (مليار برميل) عام 

2017 
469.1 106.4 440.8% 

الإنتاج من النفط الخام (مليون برميل/يوم) عام 
2017 

21499 11257 190.9% 

 مالاستهلاك من النفط الخام (مليون برميل/يوم) عا
2017 

5917 3224 183.5% 

الصادرات من النفط الخام (مليون برميل/يوم) عام 
2016 

13390.3 5080 263.6% 

) عام 3ليون/ميالاحتياطيات من الغاز الطبيعي (تر
2016 

41.4 34.8 118.9% 

 - 27 1 عدد اللغات
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مجــال الخدمــات الإنتاجيــة بعــد نجاحهــا فــي تنظيــم نهائيــات كأس العالــم خــال العــام 

ــرَ وَجْــهَ الســياحة فــي العالــم باتجاههــا، وهــي  2018. وبالفعــل كانــت فرصــة ذهبيــة لِتُغَيِّ

غنيــة عــن التعريــف بمــا تمتلكــه مــن إرث تاريخــي غزيــر وتنــوع ســياحي يجعلهــا مقصــدًا 

للســائحين مــن مختلــف دول العالــم. أمــا عــن هيــكل التجــارة، فينحصــر إلــى حــد الآن 

فــي قيــام روســيا بتصديــر منتجــات الشــعير والحنطــة والســكر والكبريــت والكيمياويــات 

وغيرهــا مــن الســلع المعمــرة ومنتجــات الحديــد، فــي حــن تتركــز صــادرات دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي إلــى روســيا فــي الســلع المعــاد تصديرهــا مثــل الســيارات والســلع شــبه 

المصنعــة مثــل الألومنيــوم والأنابيــب البلاســتيكية ومســتحضرات التجميــل.

 2. مؤشرات النفط الخام في اقتصادات دول الخليج وروسيا 

ينظــر العالــم إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي وروســيا الاتحاديــة باعتبارهمــا القطــب 

الرئيــس فــي تحديــد الإنتــاج العالمــي مــن النفــط الخــام بشــكل أساســي. وبالتالــي، فــإن 

التنســيق والتعــاون المشــترك بــن الطرفــن يُعَــدُّ المفتــاح الرئيســي للاســتقرار الاقتصــادي 

ــد  ــة أو كأح ــة العالمي ــب الصناع ــل عص ــي تُثِّ ــة الت ــة الأولي ــال الطاق ــي مج ــي ف العالم

متطلبــات النمــو والتنميــة الاقتصاديــة للــدول المختلفــة ســواء المســتهلِكة الرئيســة لتلــك 

الطاقــة أم الــدول الناميــة غيــر المنتجــة للنفــط والتــي تعتمــد علــى تحويــات العمالــة)7( 

ــم بمعــدلات كبيــرة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وقــد بلــغ حجمهــا نحــو  التــي تقيَّ

ــا لآخــر أرقــام البنــوك المركزيــة الخليجيــة.  .5111 مليــار دولار وفقً

1.2. الإنتاج والاستهلاك من النفط الخام  

عــادة مــا يكــون هنــاك اختــاف حــول المقيــاس الــذي يُســتخدم فــي احتســاب الإنتــاج 

مــن النفــط الخــام، وعلــى هــذا الأســاس ثمــة اختــاف فــي اعتمــاد المفهــوم المناســب 

دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية شراكة اقتصادية أم منافسة؟
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ــى  ــود ذلــك إل ــاج، ويع ــى هــذا الإنت ــي تشــير إل ــة الت ــة ذات العلاق ــر الدولي فــي التقاري

الممارســات الإحصائيــة المتبعــة مــن قبــل الــدول المنتجــة للنفــط الخــام، فالبعــض منهــا 

يشــير إلــى النفــط الخــام النقــي فقــط وأخــرى تضيــف إلــى الأخيــر ســوائل الغــاز الطبيعــي 

)Natural gas Liquids)(NGLs(، وأحيانًــا يضــاف إلــى الإنتــاج مــن النفــط الخــام النقــي 

النفــط النــاتج عــن الأســاليب غيــر التقليديــة، علــى ســبيل المثــال »النفــط الصخــري«، كل 

ــد  ــة، ولتأكي ــات الدولي ــى إجــراء المقارن ــرًا عل ــة تنعكــس كثي هــذه الأســاليب الإحصائي
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إقامة  ية المناسبة للتنويع الاقتصادي التي ورثتها من الاتحاد السوفيتي سابقًا والمرتكزة علىتبامتلاكها البنية التح
فر الأراضي الزراعية الخصبة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية (الحنطة والشعير) االصناعات الثقيلة إلى جانب تو

رافق ذلك من كثرة الموانئ البحرية لوقوع أراضيها على ثلاثة عشر بحرSا، وتنتج الذهب والتنوع البحري، وما ي
انتهجت الحكومة الروسية سياسة الانفتاح على  ،وفي الفترة الأخيرة ).5من الإنتاج العالمي( %25والماس بنسبة 

. وبالفعل كانت 2018ل العام العالم في مجال الخدمات الإنتاجية بعد نجاحها في تنظيم ÷ائيات كأس العالم خلا
فرصة ذهبية لÀتòغüيõرü وüج¶هü السياحة في العالم باتجاهها، وهي غنية عن التعريف بما تمتلكه من إرث تاريخي غزير وتنوع 

قيام  فينحصر إلى حد الآن في ،أما عن هيكل التجارة .من مختلف دول العالم ينحئسياحي يجعلها مقصدSا للسا
جات الشعير والحنطة والسكر والكبريت والكيمياويات وغيرها من السلع المعمرة ومنتجات روسيا بتصدير منت

الحديد، في حين تتركز صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى روسيا في السلع المعاد تصديرها مثل السيارات 
 البلاستيكية ومستحضرات التجميل. منيوم والأنابيبووالسلع شبه المصنعة مثل الأل

 )6(2017و 2016) يوضح نسبة التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون مع روسيا خلال 2(رقم دول ج

 البيان
 الدولة

2016 2017 
 الواردات الصادرات الواردات الصادرات

 2.1 0.005 1.5 0.002 الكويت
 0.5 0.07 0.34 0.1 الإمارات 
 0.59 0.06 0.25 0.7 السعودية

 0.16 0.03 0.07 0.06 قطر
 0.03 0.3 0.4 0.5 البحرين

 0.3 0.01 0.5 0.009 مانع»
 0.8 0.1 0.5 0.29 المستوى الإجمالي
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 . مؤشرات النفط الخام في اقتصادات دول الخليج وروسيا 2 

ي ينظر العالم إلى دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية باعتبارهما القطب الرئيس في تحديد الإنتاج العالم
سي للاستقرار فإن التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين يòعüدÿ المفتاح الرئي ،وبالتالي .من النفط الخام بشكل أساسي

لنمو والتنمية حد متطلبات اأالاقتصادي العالمي في مجال الطاقة الأولية التي تòمثِّل عصب الصناعة العالمية أو ك
عتمد كة الرئيسة لتلك الطاقة أم الدول النامية غير المنتجة للنفط والتي تتهلÀالاقتصادية للدول المختلفة سواء المس

 5111.نحو  م بمعدلات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد بلغ حجمهاالتي تقيå )7على تحويلات العمالة(
 مليار دولار وفقًا لآخر أرقام البنوك المركزية الخليجية. 

 من النفط الخام  . الإنتاج والاستهلاك 1.2

òستخدم في احتساب الإنتاج من النفط الخام، وعلى هذا عادة ما يكون هناك اختلاف حول المقياس الذي ي
الأساس ثمة اختلاف في اعتماد المفهوم المناسب في التقارير الدولية ذات العلاقة التي تشير إلى هذا الإنتاج، ويعود 

نقي ن قبل الدول المنتجة للنفط الخام، فالبعض منها يشير إلى النفط الخام الذلك إلى الممارسات الإحصائية المتبعة م
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من  ة  دی حا لات ا ا  روسی ة إمع  رجی خا ل ا ا  ھ رت جا ت ي  ل ا 2017و 2016خلال جم

2016الصادرات  2016الواردات  2017الواردات   2017الصادرات

 جدول رقم )2( يوضح نسبة التجارة الخارجية لدول التعاون مع روسيا خلال 2016 و 2016 )6(
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ــات  ــي الممارس ــات ف ــك الاختلاف ــظ تل ــم )3( وتُلاحَ ــدول رق ــوق الج ــال نس ــذه الح ه

الاحصائيــة المســتخدمة، فعندمــا يتــم قيــاس الإنتــاج مــن النفــط الخــام وإضافــة ســوائل 

ــي  ــار الإحصائ ــب المعي ــي حس ــد العالم ــة الصعي ــيا الاتحادي ر روس ــدَّ ــي تتص ــاز الطبيع الغ

ــي  ــد ف ــي تعتم ــركة »BP«، الت ــي لش ــار الإحصائ ــا للمعي ــا وفقً ــك«، بينم ــة »أوب لمنظم

حســاباتها النفــط الصخــري، ســتحتل الولايــات المتحــدة الأميركيــة الصــدارة، وعندمــا 

ــة الســعودية تتبــوأ  يتــم احتســاب الإنتــاج مــن النفــط الخــام بالطــن فــإن المملكــة العربي

ــل هــذه المعلومــات أدوات  ــم، وتمثِّ ــج للنفــط الخــام فــي العال ــد منت ــر بل الصــدارة كأكب

لتحديــد الزعامــات النفطيــة فــي الأســواق العالميــة ومــدى تأثيرهــا علــى صنــع قــرارات 

ــة. الإنتــاج والأســعار للطاقــة الأولي

ــام  ــط الخ ــن النف ــض م ــى الفائ ــم )2( إل ــي رق ــكل البيان ــم )4( والش ــدول رق ــير الج ويش

ــل هــذا الواقــع  ــاج مــن الاســتهلاك المعــد إلــى التصديــر، ويمثِّ الناجــم مــن طــرح الإنت
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، وأحيانSا يضاف Natural gas Liquids((NGLs)فقط وأخرى تضيف إلى الأخير سوائل الغاز الطبيعي (
الصخري"،  نفطعلى سبيل المثال "ال ،إلى الإنتاج من النفط الخام النقي النفط الناتج عن الأساليب غير التقليدية

كل هذه الأساليب الإحصائية تنعكس كثيرSا على إجراء المقارنات الدولية، ولتأكيد هذه الحال نسوق الجدول 
ظ تلك الاختلافات في الممارسات الاحصائية المستخدمة، فعندما يتم قياس الإنتاج من النفط ) وتòلاح3üرقم (

ة "أوبك"، تحادية الصعيد العالمي حسب المعيار الإحصائي لمنظمالخام وإضافة سوائل الغاز الطبيعي تتصدåر روسيا الا
تحدة ستحتل الولايات الم ،التي تعتمد في حسابا≠ا النفط الصخري ،"BPبينما وفقًا للمعيار الإحصائي لشركة "

بوأ الصدارة تالأميركية الصدارة، وعندما يتم احتساب الإنتاج من النفط الخام بالطن فإن المملكة العربية السعودية ت
كأكبر بلد منتج للنفط الخام في العالم، وتمثِّل هذه المعلومات أدوات لتحديد الزعامات النفطية في الأسواق العالمية 

 ومدى تأثيرها على صنع قرارات الإنتاج والأسعار للطاقة الأولية.

 )8(الإحصائي) المعيار  (وفق 2014) يبرز مساهمة المنتجين الرئيسين من النفط الخام لعام 3جدول رقم (

 البيان
 الجهة

 بريتش بتروليوم بريتش بتروليوم أوبك
 % مليون/طن % ألف/ب/ي % ألف/ب/ي

 0.74 543.4 12.95 11505 13.27 9731 السعودية
 0.73 534.1 12.20 10838 13.76 10088 روسيا 
 0.71 522.8 13.20 11723 11.87 8708 أميركا
 97.82 73331 61.65 88834 61.17 73331 العالم

 

) إلى الفائض من النفط الخام الناجم من طرح الإنتاج من 2) والشكل البياني رقم (4ويشير الجدول رقم (
الجدول  لتعاون بين الطرفين، ويتضح منلالاستهلاك المعد إلى التصدير، ويمثِّل هذا الواقع اlال الذي يؤسس 

ط الخام لكل منهما، وبالتالي سوف تقع المسؤولية إلى حد كبير على السابق حجم القدرات الإنتاجية من النف
الطرفين في ضمان ضخ النفط الخام إلى الدول الرئيسة المستهلكة للطاقة، وهذا الأمر يحتم التنسيق بينهما من أجل 

في كل من الإنتاج  رد) التصاعد المط4َّاستقرار الأسعار العالمية لهذه السلعة الحيوية. كذلك يبيõن الجدول رقم (
والاستهلاك لكل من دول مجلس التعاون الخليجي (الكويت والإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعمان) 

 .2017و 2007وروسيا الاتحادية خلال الفترة الممتدة بين 

 

 )9وم)((ألف برميل/ي 2017-2007) يظهر الفائض من النفط الخام لدول مجلس التعاون وروسيا خلال 4جدول رقم (

 روسيا الاتحادية دول مجلس التعاون الخليجي

ــم  ــابق حج ــدول الس ــن الج ــح م ــن، ويتض ــن الطرف ــاون ب ــس للتع ــذي يؤس ــال ال المج

القــدرات الإنتاجيــة مــن النفــط الخــام لــكل منهمــا، وبالتالــي ســوف تقــع المســؤولية إلــى 

حــد كبيــر علــى الطرفــن فــي ضمــان ضــخ النفــط الخــام إلــى الــدول الرئيســة المســتهلكة 

دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية شراكة اقتصادية أم منافسة؟

 جدول رقم )3( يبرز مساهمة المنتجين الرئيسين من النفط الخام لعام 2014 )وفق المعيار الإحصائي )8(
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للطاقــة، وهــذا الأمــر يحتــم التنســيق بينهمــا مــن أجــل اســتقرار الأســعار العالميــة لهــذه 

ــرد فــي كل مــن الإنتــاج  الســلعة الحيويــة. كذلــك يبــنِّ الجــدول رقــم )4( التصاعــد المطَّ

والاســتهلاك لــكل مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي )الكويــت والإمارات والســعودية 

والبحريــن وقطــر وعمــان( وروســيا الاتحاديــة خــال الفتــرة الممتــدة بــن 2007 و2017.
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 )9وم)((ألف برميل/ي 2017-2007) يظهر الفائض من النفط الخام لدول مجلس التعاون وروسيا خلال 4جدول رقم (

الجهة        
 السنوات

 روسيا الاتحادية دول مجلس التعاون الخليجي
 الفائض الاستهلاك الإنتاج الفائض الاستهلاك الإنتاج

2007 17999 3604 14395 10062 2780 7282 
2008 18765 3931 14834 9969 2861 7108 
2009 17179 4264 12915 10157 2775 7382 
2010 18044 4656 13388 10383 2878 7505 
2011 20061 4864 15197 10538 3074 7464 
2012 21091 5138 15953 10660 3119 7541 
2013 21009 5273 15736 10809 3135 7674 
2014 21133 5537 15596 10860 3301 7559 
2015 21871 5782 16089 11009 3162 7847 
2016 22541 5929 16612 11269 3193 8076 
2017 21499 5917 15582 11257 3224 8033 

 

 
 

  . التوزيع الجغرافي للصادرات من النفط الخام2.2
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)2017 - 2007(یبین الفائض من النفط الخام لدول مجلس التعاون الخلیجي وروسیا للمدة ) 2(شكل رقم 

دول مجلس التعاون الخلیجي الاستھلاك دول مجلس التعاون الخلیجي الفائض روسیا الاتحادیة الاستھلاك

روسیا الاتحادیة الفائض دول مجلس التعاون الخلیجي الانتاج روسیا الاتحادیة الانتاج

 جدول رقم )4( يظهر الفائض من النفط الخام لدول مجلس التعاون وروسيا خلال 2007 - 2017 )ألف ب/ي( )9(
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2.2. التوزيع الجغرافي للصادرات من النفط الخام

تُعَــدُّ دول مجلــس التعــاون الخليجــي وروســيا الاتحاديــة مــن المناطــق التــي تمتلــك 

ــى ذلــك  ــم، كمــا يشــير إل ــة مؤكــدة تضعهمــا فــي مقدمــة دول العال ــات نفطي احتياطي

نهمــا مــن الاســتحواذ علــى  الجــدول رقــم )5( والشــكل البيانــي رقــم )3(، مــا يمكِّ

المناطــق الرئيســة المســتهلكة للنفــط فــي العالــم كمــا يوضحهــا الجــدول رقــم )6( 

ــط الخــام  ــة للنف ــاون الخليجــي المنتجــة الرئيس ــس التع عــن اتجاهــات شــركاء دول مجل

)الكويــت والإمــارات والســعودية( وروســيا الاتحاديــة. ويلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن 

المناطــق الرئيســة المســتهلكة للنفــط الخــام موزعــة انعكاسًــا لعوامــل مختلفــة فــي مقدمتهــا 

العلاقــات التاريخيــة بــن الشــركات النفطيــة العالميــة والــدول المضيفــة لهــذه الشــركات، 

ــتهلك،  ــج والمس ــن المنت ــرب ب ــد والق ــث البع ــن حي ــة م ــل الجغرافي ــب العوام ــى جان إل

ــة  ــة الثاني ــي المرتب ــا، وف ــى أوروب ــا نســبته %63 إل ــه م فالنفــط الخــام الروســي يذهــب من

إلــى الصــن بنســبة %21.5، وفــي المرتبــة الثالثــة إلــى الــدول المتحولــة بنســبة %6.5. أمــا 

ــل الشــراكة مــع دول آســيا والباســفيك المرتبــة  نفــط دول مجلــس التعــاون الخليجــي فتمثِّ

ــة  ــة الثالث ــة بنســبة %18.9، وفــي المرتب ــة الثاني ــان فــي المرتب الأولــى بنســبة %26.4، والياب

الصــن بنســبة %13.5. والجديــر بالذكــر أن هــذه الصــورة للتوزيــع الجغرافــي لتجــارة النفط 

العالميــة هــي فــي الأمــد القصيــر، ولا يعتقــد أن تتغيــر تلــك الشــراكات فــي ضــوء عقــد 

الاتفاقيــات الطويلــة الأمــد مــع الــدول المســتهلكة الرئيســة، وهــذا مــا لجــأت إليــه الــدول 

ــن  ــى الطرف ــم عل ــوف يحت ــذي س ــر ال ــام، والأم ــط الخ ــة للنف ــة الرئيس ــة المنتج الخليجي

ــط الخــام للمحافظــة  ــر مــن النف ــج كبي ــكل منت ــاج ل ــد ســقوف الإنت ــي تحدي ــاون ف التع

ــل النفطــي.\ ــة للبرمي ــى الأســعار المعتدل عل

دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية شراكة اقتصادية أم منافسة؟
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تòعüدÿ دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية من المناطق التي تمتلك احتياطيات نفطية مؤكدة تضعهما في 
نهما من الاستحواذ )، ما يمك3ِّ رقم () والشكل البياني5كما يشير إلى ذلك الجدول رقم ( ،مقدمة دول العالم

) عن اتجاهات شركاء دول مجلس 6على المناطق الرئيسة المستهلكة للنفط في العالم كما يوضحها الجدول رقم (
التعاون الخليجي المنتجة الرئيسة للنفط الخام (الكويت والإمارات والسعودية) وروسيا الاتحادية. ويلاحظ من 

لعلاقات عوامل مختلفة في مقدمتها الناطق الرئيسة المستهلكة للنفط الخام موزعة انعكاسSا الجدول السابق أن الم
التاريخية بين الشركات النفطية العالمية والدول المضيفة لهذه الشركات، إلى جانب العوامل الجغرافية من حيث 

إلى أوروبا، وفي المرتبة  %63ته البعد والقرب بين المنتج والمستهلك، فالنفط الخام الروسي يذهب منه ما نسب
. أما نفط دول مجلس %6.5، وفي المرتبة الثالثة إلى الدول المتحولة بنسبة %21.5الثانية إلى الصين بنسبة 

، واليابان في المرتبة الثانية %26.4التعاون الخليجي فتمثِّل الشراكة مع دول آسيا والباسفيك المرتبة الأولى بنسبة 
. والجدير بالذكر أن هذه الصورة للتوزيع الجغرافي %13.5المرتبة الثالثة الصين بنسبة  ، وفي%18.9بنسبة 

لتجارة النفط العالمية هي في الأمد القصير، ولا يعتقد أن تتغير تلك الشراكات في ضوء عقد الاتفاقيات الطويلة 
الذي  نتجة الرئيسة للنفط الخام، والأمرالأمد مع الدول المستهلكة الرئيسة، وهذا ما لجأت إليه الدول الخليجية الم

سوف يحتم على الطرفين التعاون في تحديد سقوف الإنتاج لكل منتج كبير من النفط الخام للمحافظة على الأسعار 
  المعتدلة للبرميل النفطي.

 

 )10(يوم /الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام (∑اية الفترة) ألف مليار برميل) يبرز 5جدول رقم (

 المدة
 الدولة

 2017الحصة من العالم  2017 2007 1997

 %6.30 106.4 106.7 113.1 روسيا 
 %6 101.5 101.5 96.5 الكويت

 %5.80 97.8 97.8 97.8 الإمارات 
 %15.70 266.2 264.2 261.5 السعودية
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 )11() % (نسبة 2017نتجة الرئيسة للنفط الخام وروسيا لعام ن اتجاهات التجارة في النفط الخام لدول مجلس التعاون الم) يبي6cجدول رقم (

 من             
 إلى 

 دول مجلس التعاون الخليجي روسيا الاتحادية

 9 0.8 أميركا
 7.9 61.3 أوروبا
 13.5 21.6 الصين
 18.9 3.2 اليابان

 - 6.5 الدول المتحولة
 26.4 2.4 آسيا والباسفيك
 24.3 4.2 جهات أخرى

f100 %100 موعا% 
  

    )12( دول الخليج وروسيافي اقتصادات  مؤشرات الغاز الطبيعي المسال .3

113.1 96.5 97.8 261.5

106.7 101.5 97.8

264.2
106.4 101.5 97.8

266.2
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روسیا  الكویت الإمارات  السعودیة

) نھایة الفترة(یظھر الاحتیاطیات المؤكدة من النفط الخام ) 3(رقم شكل 

1997 2007 2017 2017الحصة من العالم 
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 )11() % (نسبة 2017نتجة الرئيسة للنفط الخام وروسيا لعام ن اتجاهات التجارة في النفط الخام لدول مجلس التعاون الم) يبي6cجدول رقم (

 من             
 إلى 

 دول مجلس التعاون الخليجي روسيا الاتحادية

 9 0.8 أميركا
 7.9 61.3 أوروبا
 13.5 21.6 الصين
 18.9 3.2 اليابان

 - 6.5 الدول المتحولة
 26.4 2.4 آسيا والباسفيك
 24.3 4.2 جهات أخرى

f100 %100 موعا% 
  

    )12( دول الخليج وروسيافي اقتصادات  مؤشرات الغاز الطبيعي المسال .3

113.1 96.5 97.8 261.5
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264.2
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روسیا  الكویت الإمارات  السعودیة

) نھایة الفترة(یظھر الاحتیاطیات المؤكدة من النفط الخام ) 3(رقم شكل 

1997 2007 2017 2017الحصة من العالم 

 جدول رقم )5( يبرز الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام )نهاية الفترة( )ألف مليار برميل / يوم )10(

 جدول رقم )6( يبّين اتجاهات التجارة في النفط الخام لدول مجلس التعاون المنتجة الرئيسة للنفط الخام 
ورووسيا لعام 2017 )نسبة ٪( )11(
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3. مؤشرات الغاز الطبيعي المسال في اقتصادات دول الخليج وروسيا )12(  

ســيكون مــن الضــروري مقارنــة كل مــن مســتويات الإنتــاج والاســتهلاك بــن مجموعــة 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي وروســيا الاتحاديــة فــي الإنتــاج والاســتهلاك مــن الغــاز 

ــة بــن الطرفــن علــى مســتوى النفــط  ــد المقارن الطبيعــي، مثلمــا تم احتســاب ذلــك عن

الخــام. فعلــى مســتوى الإنتــاج مــن الغــاز الطبيعــي، تتفــوق روســيا الاتحاديــة فــي هــذا 

المجــال خــال مــدة الجــدول رقــم )7( والشــكل البيانــي رقــم )4( بنســبة كبيــرة. ويلاحــظ 

ــدول مجلــس  ــل %7.8 ل ــة الجــدول أن عــام 2007، بلغــت النســبة %20.4 مقاب فــي بداي

التعــاون الخليجــي ثــم تصاعــدت معــدلات الإنتــاج مــن حيــث الحجــم المطلــق وكنســبة 

مــن الإنتــاج العالمــي. أمــا علــى صعيــد الاســتهلاك مــن الغــاز الطبيعــي، فيلاحــظ إلــى 

حــد مــا أن هنــاك ثباتًــا فــي مســتويات الاســتهلاك كمــا يبــنِّ ذلــك الجــدول رقــم )7( 

والشــكل البيانــي رقــم )4(، ويعــود ذلــك إلــى أن بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

ــا فــي محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة،  تســتهلك إنتاجهــا مــن الغــاز الطبيعــي وغالبً

ــيا  ــن أن روس ــي ح ــن، ف ــت والبحري ــعودية والكوي ــن الس ــى كل م ــق عل ــذا ينطب وه

ــات الحاجــة للاســتهلاك  ــر متطلب ــة فــي توفي ــاج هــذا المصــدر مــن الطاق ــة تحت الاتحادي

المحلــي ســواء للقطاعــن، العائلــي وذلــك لأغــراض التدفئــة أو قطــاع صناعــة الكهربــاء. 

ــاج  ــن فــي الإنت ــاون الخليجــي تتباي ــس التع ــى أن دول مجل ومــن الضــروري الإشــارة إل

والاســتهلاك مــن مصــادر الطاقــة الرئيســية مــن النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي، فعلــى 

نطــاق الإنتــاج مــن النفــط الخــام تُعَــدُّ كل مــن الســعودية والإمــارات والكويــت المنتجــة 

الرئيســية، فــي حــن تتزعــم دولــة قطــر الريــادة فــي إنتــاج الغــاز الطبيعــي المســال )13( 

ــة أعضــاء دول المجلــس عــادة مــا تســتهلك إنتاجهــا مــن  ــم الإمــارات وعُمــان، وبقي ث

ــا. وعلــى هــذا الأســاس، ســوف ينحصــر التحليــل إلــى حــد كبيــر  الغــاز الطبيعــي محليًّ

دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية شراكة اقتصادية أم منافسة؟
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 )15() %/ نسبة3مار/وروسيا الاتحادية في الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي (ملي مساهمة مجلس التعاون الخليجي) يوضح 7جدول رقم (

 الجهة
 السنوات

 العالم روسيا الاتحادية دول مجلس التعاون
 % الحجم % الحجم % الحجم

2007 232 7.87 601.6 20.45 2941.3 71.7 
2008 308.9 10.14 611.5 20.08 3045.4 69.8 
2009 329.9 11.17 536.2 18.16 2952.8 70.7 
2010 404.6 12.77 598.4 18.88 3169.3 68.4 
2011 464.6 14.21 616.8 18.87 3269.0 66.9 
2012 500.1 14.99 601.5 18.02 3337.1 67.0 
2013 513.1 15.24 614.5 18.25 3367.2 66.5 
2014 517.4 15.01 591.2 17.15 3446.9 67.8 
2015 539.2 15.32 584.4 16.61 3519.4 68.1 
2016 550 15.49 589.3 16.60 3549.8 67.9 
2017 555.7 15.10 635.6 17.27 3680.4 67.6 
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من الغاز الطبیعي

دول مجلس التعاون روسیا الاتحادیة العالم

 جدول رقم )7( يوضح مساهمة مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية في الإنتاج العالمي من الغاز 
الطبيعي )مليار/م3/ نسبة %( )15(
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ون وروسيا الاتحادية في الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي (ملي باستثناء البحرين) ( مساهمة مجلس التعاون الخليجي وضح) ي8جدول رقم (
 )16( )%/ نسبة3م

 الجهة
 السنوات

 العالم روسيا الاتحادية دول مجلس التعاون
 % الحجم % الحجم % الحجم

2007 165.5 5.59 428.8 14.50 2958.0 79.9 
2008 179.2 5.91 422.7 13.94 3032.1 80.1 
2009 177.2 6.01 399.5 13.55 2947.8 80.4 
2010 197.6 6.22 422.6 13.31 3175.9 80.5 
2011 210.2 6.49 436.6 13.47 3241.0 80.0 
2012 211.7 6.36 429.6 12.91 3327.1 80.7 
2013 216.1 6.41 423 12.55 3371.5 81.0 
2014 221.3 6.51 423.6 12.46 3398.7 81.0 
2015 257.6 7.41 406.6 11.70 3474.2 80.9 
2016 264.9 7.21 420.2 11.44 3674.2 81.4 
2017 303.5 8.27 424.3 11.56 3670.4 80.2 
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من الغاز الطبیعي

دول مجلس التعاون روسیا الاتحادیة العالم

دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية شراكة اقتصادية أم منافسة؟

 جدول رقم )8( يوضح مساهمة مجلس التعاون الخليجي )باستثناء البحرين( وروسيا الاتحادية في 
الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي )مليون م3 / نسبة %( )16(
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فــي هــذا الجــزء فــي تنــاول مؤشــرات الغــاز الطبيعــي بــن دولــة قطــر وروســيا الاتحاديــة )14(

1.3. الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون الخليجي 

مــن خــال الجــدول رقــم )9( والشــكل البيانــي رقــم )6( يلاحــظ حجــم كل مــن الإنتــاج 

والاســتهلاك مــن الغــاز الطبيعــي فــي دولــة قطــر وباقــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

خــال الفتــرة الممتــدة بــن 2007 و2017، وبشــكل إجمالــي تتفــوق المجموعــة علــى الأولــى 

ــدأت فــي  ــة قطــر ب ــي الســنوات 2007 و2008، لكــن دول ــاج بوضــوح ف فــي مجــال الإنت

ــن  ــن نســبة مســاهمتها م ــع م ــا رف ــذ عــام 2009 مم ــي من ــاز الطبيع ــن الغ ــاج م ــادة الإنت زي

ــاج  ــم أخــذ الإنت ــام، ث ــى نحــو %58.6 لنفــس الع ــاون إل ــس التع ــاج دول مجل مجمــوع إنت

ــي  ــاً ف ــع قلي ــم تراج ــام 2014، ث ــو %81.1 ع ــجل نح ــر وس ــكل كبي ــادة بش ــري بالزي القط

الأعــوام التاليــة الأخــرى. وبشــكل إجمالــي، فخــال المــدة الســابقة بلــغ الإنتــاج مــن الغــاز 

ــوع  ــن مجم ــغ %69.1 م ــبة تبل ا وبنس ــنويًّ ــب س ــر مكع ــو 139.9 مليار/مت ــر نح ــي لقط الطبيع

الإنتــاج لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. ونســتنتج ممــا ســبق أن محــل الشــراكة أو المنافســة 

بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وروســيا الاتحاديــة ينحصــر فــي دولــة قطــر والأخيــرة 

ــذا  ــن ه ــة م ــادرات العالمي ــات الص ــي واتجاه ــاز الطبيع ــن الغ ــاج م ــرات الإنت ــق مؤش وف

المصــدر الأولــي مــن الطاقــة، وكيــف ســيكون الغــاز القطــري المنافــس إلــى الغــاز الروســي 

فــي الســوق الأوروبيــة فــي أوقــات مســتقبلية. وفــي المقابــل، كيــف تســعى روســيا الاتحاديــة 

ــرات  ــدة آلاف الكيلومت ــب الممت ــا بالأنابي ــي تجهزه ــية الت ــواقها الرئيس ــى أس ــة عل للمحافظ

مــن المكامــن وتجهيــز الغــاز إلــى الــدول المســتهلكة. وفيمــا يتعلــق بالاســتهلاك مــن الغــاز 

ــة قطــر تســتهلك  ــى المســتوى الخليجــي يلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن دول الطبيعــي عل

نحــو%16.7 مــن إنتاجهــا المحلــي فــي معظمــه لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، فــي حــن تســتهلك 
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  )17() 3إلى دول مجلس التعاون (مليار م ن مساهمة قطر في الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي) يبي9cجدول رقم (

 البيان
 

 السنوات

لتعاون الخليجي دول مجلس ا قطر(1)
 (2)الأخرى

 1:2نسبة 

 الاستهلاك الإنتاج الاستهلاك** الإنتاج* الاستهلاك الإنتاج
2007 65.4 24.0 166.2 141.5 39.4 16.9 
2008 79.7 19.3 173.6 159.9 45.9 12.0 
2009 92.4 19.6 169 157.6 54.7 12.4 
2010 123.9 24.7 182.5 172.9 68.0 14.3 
2011 150.4 27.3 190.9 183.4 78.8 14.8 
2012 162.5 33.7 213.4 195.5 76.1 17.2 
2013 167.7 35 208.5 198.9 80.4 17.5 
2014 169.1 38.8 208.5 199.6 81.1 19.4 
2015 175.2 44.1 217.5 213.5 80.5 20.6 
2016 177 43.1 227.4 221.8 77.8 19.4 
2017 175.7 47.4 236.6 229.1 74.2 20.6 
 16.8 68.8 188.5 199.5 32.5 139.9 المتوسط

       

òمان والسعودية والإمارات.* الإنتاج من دول مجلس التعاون الخليجي يشمل البحرين والكويت وع 

òمان والسعودية والإمارات.** الاستهلاك من دول مجلس التعاون الخليجي يشمل الكويت وع 
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 تاج العالمي من الغاز الطبيعي. مساهمة قطر وروسيا في الإن2.3

) معززSا بالشكل 10تتبوأ دولة قطر وروسيا الاتحادية مكانة مرموقة في صناعة الغاز الطبيعي، ويشير الجدول رقم (
 ،وبشكل عام .)2017- 2007) إلى مقارنة الإنتاج بين دولة قطر وروسيا الاتحادية للمدة (7البياني رقم (

دüم عزى الفوارق إلى عدة أسباب في مقدمتها قÀالكمية والنسبية، وتò ،الناحيتين هناك تفوق لصالح الأخيرة من
صناعة الغاز الطبيعي في روسيا الاتحادية وامتلاكها المساحة الكبيرة من الأرض وسرعة تصريف الإنتاج إلى الدول 

Àعلى الغاز الطبيعي  قطر التي تعتمدكة للغاز الطبيعي القريبة من الناحية الجغرافية خلافًا لدولة الأوروبية المستهل
كمتوسط  %18.55مقابل  %4.40دولة قطر خلال الفترة المذكورة ما نسبته لالمسال. ويبلغ متوسط الإنتاج 

، وهذا يعني أن دولة قطر تنتج نحو ربع إجمالي الإنتاج %24إلى روسيا الاتحادية، أي نسبة الأولى إلى الثانية نحو 
ي، ويòعüدÿ هذا تطورSا ونجاحSا كبيرين لها على الصعيد العالمي وتوقعات الريادة المستقبلية الغاز الطبيع منالروسي 

 .)18(قطر والاستدامة إلى دولة 
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م شكل لإیظھر  )6( رق ا ي  ف قطر  ھمة  عي مسا ی طب ل ا ز  ا غ ل ا من  ھلاك  والاست ج  ا ت ى إن ل
یجي خل ل ا ون  ا ع ت ل ا دول مجلس 

الانتاج الاستھلاك

دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية شراكة اقتصادية أم منافسة؟

 جدول رقم )9( يبيّن مساهمة قطر في الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي إلى دول مجلس التعاون
 )مليار م3 ( )17(
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ــا،  ــج محليًّ ــي المنت ــاز الطبيع ــن الغ ــداره %68.8 م ــا مق ــي م ــاون الخليج ــس التع دول مجل

والمتبقــي ينحصــر فــي دولــة الإمــارات وعُمــان لتقومــا بتصديــره إلــى الخــارج.

2.3. مساهمة قطر وروسيا في الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي

ــي، ويشــير  ــاز الطبيع ــي صناعــة الغ ــة ف ــة مرموق ــة مكان ــة قطــر وروســيا الاتحادي ــوأ دول تتب

الجــدول رقــم )10( معــززًا بالشــكل البيانــي رقــم )7( إلــى مقارنــة الإنتــاج بــن دولــة قطــر 

ــرة  ــاك تفــوق لصــالح الأخي ــة للمــدة )2007 2017-(. وبشــكل عــام، هن وروســيا الاتحادي

مــن الناحيتــن، الكميــة والنســبية، وتُعــزى الفــوارق إلــى عــدة أســباب فــي مقدمتهــا قِــدَم 

ــن الأرض  ــرة م ــاحة الكبي ــا المس ــة وامتلاكه ــيا الاتحادي ــي روس ــي ف ــاز الطبيع ــة الغ صناع

ــة مــن  ــي القريب ــاز الطبيع ــة المســتهلِكة للغ ــدول الأوروبي ــى ال ــاج إل ــف الإنت وســرعة تصري

ــغ  ــي المســال. ويبل ــاز الطبيع ــى الغ ــد عل ــي تعتم ــر الت ــة قط ــا لدول ــة خلافً ــة الجغرافي الناحي

ــل 18.55%  ــبته %4.40 مقاب ــا نس ــورة م ــرة المذك ــال الفت ــر خ ــة قط ــاج لدول ــط الإنت متوس

كمتوســط إلــى روســيا الاتحاديــة، أي نســبة الأولــى إلــى الثانيــة نحــو %24، وهــذا يعنــي أن 

دولــة قطــر تنتــج نحــو ربــع إجمالــي الإنتــاج الروســي مــن الغــاز الطبيعــي، ويُعَــدُّ هــذا تطــورًا 

ونجاحًــا كبيريــن لهــا علــى الصعيــد العالمــي وتوقعــات الريــادة المســتقبلية والاســتدامة إلــى 

ــة قطــر )18(. دول

3.3. مؤشر المساهمة في الصادرات العالمية للغاز الطبيعي

يقــدم الجــدول رقــم  )11( بالإضافــة إلــى الشــكل رقــم )8( صــورة  واضحــة عــن الصادرات 

مــن الغــاز الطبيعــي والمســال  دولــة قطــر وباقــي دول مجلــس التعــاون )الســعودية والكويــت 

والبحريــن ( إلــى روســيا الاتحاديــة والصــادرات العالمــة ونقــرأ مــن الجــدول الســابق الحقائــق 

تية لآ ا
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 )19() %/نسبة3) يبرز مساهمة قطر وروسيا الاتحادية في الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي (مليار م10جدول رقم (

 الجهة
 السنوات

 العالم روسيا الاتحادية قطر
 % الحجم % الحجم % الحجم

2007 65.4 2.22 601.600 20.45 2941.300 77.3 
2008 90.887 2.96 621.300 20.27 3065.657 76.8 
2009 102.8 3.42 546.800 18.20 3004.281 78.4 
2010 136.251 4.15 610.090 18.58 3284.409 77.3 
2011 150.016 4.50 628.140 18.82 3337.203 76.7 
2012 163.025 4.77 609.2 17.83 3417.614 77.4 
2013 177.602 7.13 627.11 25.17 2491.295 67.7 
2014 174.057 4.91 601.03 16.95 3546.665 78.1 
2015 181.444 5.03 594.8 16.50 3605.937 78.5 
2016 182.83 5.04 599.44 16.51 3629.988 78.4 
2017 163.599 4.38 649.629 17.38 3737.990 78.2 
 76.8 3278.4 18.55 608.104 4.40 144.4 المتوسط

 
 

 

 

 

 

/ 3م) (مليون 2017-2007 خلالالمسال الطبيعي الصادرات العالمية من الغاز يوضح  )11(رقم جدول   

  )20( ومی[ا)/ ی3) (ملیون م2017-2007) یوضح الصادرات العالمیة من الغاز الطبیعي المسال خلال 11جدول رقم (

 

 

 مؤشر المساهمة في الصادرات العالمية للغاز الطبيعي .3.3 

جدول رقم )11( يوضح الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال خلال 2007-2017( )مليون م3/ 

جدول رقم )11( يوضح الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال خلال 2007-2017( )مليون م3/ يوميًّا( )20( 

دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية شراكة اقتصادية أم منافسة؟

 جدول رقم )10( يبرز مساهمة قطر وروسيا الاتحادية في الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي )مليار م3 / نسبة  ٪( )19(

 جدول رقم )11( يوضح الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال خلال 2007 - 2017  )مليون م8 / يومياً( )20(
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) صورة واضحة عن الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال 8) بالإضافة إلى الشكل رقم (11يòقدõم الجدول رقم (

ت العالمية. درالدولة قطر وباقي دول مجلس التعاون (السعودية والكويت والبحرين) إلى روسيا الاتحادية والصا
 ونقرأ 

  من الجدول السابق الحقائق الآتية:

 

 
 

 نستنتج من خلال المعطيات السابقة أن:
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

)  2017-2007(للمدة ) الطبیعي -المسال (الصادرات العالمیة من الغاز یظھر ) 8(رقم شكل 

قطر  دول مجلس التعاون  روسیا الاتحادیة  العالم 

 البيان
 

 السنوات
 )1قطر (

دول مجلس 
التعاون 
 )2الأخرى(

روسيا الاتحادية 
)3( 

 )4العالم (
نسبة 

)4:1( 
 اfموع بقية العالم % )1:2نسبة ( )4:3نسبة (

2007 43.5 30.48 231.83 931.12 4.67 24.90 70.07 67.2 100% 
2008 56.78 62.63 237.3 971.26 5.85 24.43 110.30 66.9 100% 
2009 63.535 26.74 211.66 926.185 6.86 22.85 42.09 67.4 100% 
2010 107.437 27.56 228.65 1023.699 10.49 22.34 25.65 64.3 100% 
2011 113.551 26.7 227.1 1029.959 11.02 22.05 23.51 64.3 100% 
2012 128.71 26.48 202.96 1027.371 12.53 19.76 20.57 65.1 100% 
2013 122.874 23.87 218.73 1060.287 11.59 20.63 19.43 65.5 100% 
2014 122.628 23.79 193.o1 1029.13 11.92 18.76 19.40 67.0 100% 
2015 129.877 23.2 197.74 1055.114 12.31 18.74 17.86 66.7 100% 
2016 130.324 23.5 208.042 1118.468 11.65 18.60 18.03 67.6 100% 
2017 128.645 23.45 212.486 1178.232 10.92 18.03 18.23 69.0 100% 
 66.45 35.01 21.0 9.98 1031.88 215.40 28.94 104.35 المتوسط
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نستنتج من خلال المعطيات السابقة أن:

1. حجــم الصــادرات القطريــة مــن الغــاز الطبيعــي المســال)21( يتســم بالارتفــاع خــال المدة 

ــط  ا وكمتوس ــنويًّ ــون/م3 س ــو 130.324 ملي ــام 2016 نح ــا ع ــت أقصاه ــد بلغ ــورة، وق المذك

بلغــت %10 علــى الصعيــد العالمــي.

ــو  ــورة- بنح ــرة المذك ــال الفت ــط خ ــهم -وكمتوس ــي تس ــاون الخليج ــس التع 2. دول مجل

ــا.   ــل حالاته ــي أفض ــبة %3 ف ا وبنس ــنويًّ ــون/م3 س 25.67 ملي

ــا علــى صعيــد الصادرات مــن الغــاز الطبيعي،  3. روســيا الاتحاديــة تحتــل المرتبــة الأولــى عالميًّ

ا، وكنســبة 21%.   وســجلت كمتوســط خــال المــدة المذكورة نحــو 215.40 مليون/م3 ســنويًّ

4. نســبة الإنتــاج مــن الغــاز الطبيعــي لــدول المجلــس إلــى دولــة قطــر تبلــغ مــا يعــادل نســبة 

%29، وهــذا يعنــي أن الأخيــرة لديهــا قــدرة تصديريــة تعــادل %71 مــن إجمالــي الصــادرات 

الخليجيــة مــن الغــاز الطبيعــي المتجهــة إلــى الأســواق العالميــة المســتهلكة للغــاز.

4.3. اتجاهات الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال

ــذا  ــط ه ــة، ويرتب ــيا الاتحادي ــر وروس ــة قط ــن دول ــي ب ــاز الطبيع ــل الغ ــيلة نق ــف وس تختل

الاختــاف بالبعــد الجغرافــي بــن الــدول المنتجــة والمســتهلكة للغــاز، وعلــى هــذا الأســاس 
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) صورة واضحة عن الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال 8) بالإضافة إلى الشكل رقم (11يòقدõم الجدول رقم (

ت العالمية. درالدولة قطر وباقي دول مجلس التعاون (السعودية والكويت والبحرين) إلى روسيا الاتحادية والصا
 ونقرأ 

  من الجدول السابق الحقائق الآتية:

 

 
 

 نستنتج من خلال المعطيات السابقة أن:
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)  2017-2007(للمدة ) الطبیعي -المسال (الصادرات العالمیة من الغاز یظھر ) 8(رقم شكل 

قطر  دول مجلس التعاون  روسیا الاتحادیة  العالم 

 البيان
 

 السنوات
 )1قطر (

دول مجلس 
التعاون 
 )2الأخرى(

روسيا الاتحادية 
)3( 

 )4العالم (
نسبة 

)4:1( 
 اfموع بقية العالم % )1:2نسبة ( )4:3نسبة (

2007 43.5 30.48 231.83 931.12 4.67 24.90 70.07 67.2 100% 
2008 56.78 62.63 237.3 971.26 5.85 24.43 110.30 66.9 100% 
2009 63.535 26.74 211.66 926.185 6.86 22.85 42.09 67.4 100% 
2010 107.437 27.56 228.65 1023.699 10.49 22.34 25.65 64.3 100% 
2011 113.551 26.7 227.1 1029.959 11.02 22.05 23.51 64.3 100% 
2012 128.71 26.48 202.96 1027.371 12.53 19.76 20.57 65.1 100% 
2013 122.874 23.87 218.73 1060.287 11.59 20.63 19.43 65.5 100% 
2014 122.628 23.79 193.o1 1029.13 11.92 18.76 19.40 67.0 100% 
2015 129.877 23.2 197.74 1055.114 12.31 18.74 17.86 66.7 100% 
2016 130.324 23.5 208.042 1118.468 11.65 18.60 18.03 67.6 100% 
2017 128.645 23.45 212.486 1178.232 10.92 18.03 18.23 69.0 100% 
 66.45 35.01 21.0 9.98 1031.88 215.40 28.94 104.35 المتوسط
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تقــوم دولــة قطــر بعمليــات تســييل الغــاز الطبيعــي ليصبــح أكثــر كثافــة مــن الغــاز الطبيعــي 

وأقــل كثافــة مــن الفــولاذ عنــد الضغــط الجــوي، وذلــك حتــى يتــم نقلــه بســهولة بواســطة 

الناقــات)22( أو الســفن المصممــة خصيصًــا لنقــل الغــاز المســال. ويبــن الجــدول رقــم )12( 

ــة  ــن دول ــكل م ــام2017  ل ــي المســال لع ــاز الطبيع ــن الغ ــة اتجاهــات الصــادرات م مصفوف

قطــر وعُمــان وروســيا الاتحاديــة وبقيــة دول العالــم. وتمتلــك دولــة قطــر تنوعًــا كبيــرًا فــي 

الشــراكة التجاريــة بشــأن تجهيــز الغــاز المســال؛ إذ تتــوزع صادراتهــا والبالــغ حجمهــا لعــام 

ــاج العالمــي مــن  ــل هــذا نســبة تبلــغ %26.3 مــن الإنت ــارات م3، ويمثِّ 2017 نحــو103.4  ملي

ــى  ــة الأول ا فــي المرتب ــار م3 ســنويًّ ــدول آســيا والباســفيك بحجــم69.6  ملي ــاز المســال ل الغ

ا ثــم إفريقيــا والشــرق الأوســط  ثــم أوروبــا فــي المرتبــة الثانيــة بمقــدار 23.7 مليــار م3 ســنويًّ

وأميــركا اللاتينيــة حســب الترتيــب. أمــا روســيا الاتحاديــة فتبلــغ صادراتهــا مــن الغــاز المســال 

ا ومــا يعــادل نســبة %4 مــن الإنتــاج العالمــي مــن الغــاز المســال،  نحــو 15.5 مليــار م3 ســنويًّ

معظمــه يذهــب لــدول آســيا والباســيفيك بنســبة تصــل إلــى %99.3 وحجــم قليــل لأوروبــا. 

ــة لنقــل الغــاز الطبيعــي فمــن خــال خطــوط الأنابيــب، ويلاحــظ مــن  أمــا الوســيلة الثاني

ا  ــنويًّ ــار م3 س ــي 18.4 ملي ــاز الطبيع ــن الغ ــا م ــغ نصيبه ــر يبل ــة قط ــابق أن دول ــدول الس الج

ــذه  ــم ه ــه معظ ــو %2.4، تتج ــي نح ــاز الطبيع ــن الغ ــي م ــاج العالم ــن الإنت ــبة م ــغ كنس ويبل

ا والباقــي إلــى دول أخــرى فــي  الحصــة لدولــة الإمــارات بحجــم يبلــغ 16.4 مليــار م3 ســنويًّ

الشــرق الأوســط. أمــا روســيا الاتحاديــة فتهيمــن علــى هــذا النــوع مــن الصــادرات فــي الغــاز 

ا وبنســبة تبلــغ نحــو %33.3 مــن الإنتــاج العالمــي  الطبيعــي بحجــم يبلــغ 247.2 مليــار م3 ســنويًّ

ــة الأولــى فــي الصــادرات الروســية مــن  ــا المرتب مــن الغــاز الطبيعــي، وتتصــدر قــارة أوروب

ــة  ــة الثاني ــغ %76.5، وفــي المرتب ا وبنســبة تبل ــار م3 ســنويًّ الغــاز الطبيعــي بحجــم 189.3 ملي

ــة بنســبة 10.6%.  دول آســيا والباســيفيك بنســبة %12.8 ثــم الــدول المتحول

دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية شراكة اقتصادية أم منافسة؟
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، وفي %76.5سنوي∏ا وبنسبة تبلغ  3مليار م 189.3الطبيعي بحجم  الأولى في الصادرات الروسية من الغاز
 . %10.6ثم الدول المتحولة بنسبة  %12.8فيك بنسبة يالمرتبة الثانية دول آسيا والباس

 )23(سنوي∏ا  ³مليار/م 2017) يبرز مصفوفة اتجاهات التجارة العالمية في الغاز الطبيعي المسال لعام 21جدول رقم (

  قطر مانع» روسيا الاتحادية قية العالمب اfموع
 من          

 إلى
 الطبيعي ــــ ــــ ــــ 15.4 15.4

 أميركا اللاتينية
 المسال 2.2 ــــ ــــ 11.6 13.8

 الطبيعي ــــ ــــ 189.3 234.2 423.5
 أوروبا

 المسال 23.7 ــــ 0.1 41.9 65.7
 الطبيعي 18.4 ــــ ــــ 3.9 22.3

 لأوسطالشرق ا
 المسال 2.3 0.7 ــــ 10 13
 الطبيعي ــــ ــــ ــــ 7.6 7.6

 إفريقيا
 المسال 5.5 ــــ ــــ 2.7 8.2
 الطبيعي ــــ ــــ 31.7 31.3 63

 فيكيآسيا والباس
 المسال 69.6 10.7 15.4 171.5 267.2
 الطبيعي ــــ ــــ 26.2 36.1 62.3

 الدول المتحولة
 المسال ــــ ــــ ــــ ــــ 0

 الطبيعي ــــ ــــ ــــ 146.8 146.8
 أميركا الشمالية

 المسال ــــ ــــ ــــ 9.3 9.3
 الطبيعي 18.4 ــــ 247.2 475.3 741.5

 اfموع
 المسال 103.3 11.4 15.5 247 377.2

 5.3. مؤشر الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي   

ــة  ــي قطــر وروســيا الاتحادي ــي )9( أن دولت يلاحــظ مــن الجــدول رقــم )13( والشــكل البيان

حافظتــا علــى مســتويات الاحتياطيــات المؤكــدة مــن الغــاز الطبيعــي خــال الفتــرة الممتــدة 

بــن 2007 و2017 علــى الرغــم مــن الانخفــاض النســبي لمســاهمة دولــة قطــر عــام 2017، 

وقــد ســجل متوســط الاحتياطيــات خــال الفتــرة المذكــورة نحــو %12.8 و%24.6 لــكل مــن 

دولــة قطــر وروســيا الاتحاديــة علــى التوالــي. وترجــع ديمومــة الاحتياطيــات لــكلا الطرفــن 

ــى  ــاظ عل ــة للحف ــؤولية عالي ــتدام وبمس ــكل مس ــات بش ــن السياس ــة م ــاع مجموع ــى اتب إل

الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة لصناعــة الغــاز الطبيعــي فــي اقتصاداتهــا، وفــي الوقــت 

ــن  ــة م ــى البيئ ــي عل ــاز الطبيع ــة الغ ــرات صناع ــل تأثي ــبل لتقلي ــل الس ــاة أفض ــه مراع نفس

 جدول رقم )12( يبرز مصفوفة اتجاهات التجارة العالمية في الغاز الطبيعي المسال لعام 2017 مليار / م3 سنويا )23(
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   . مؤشر الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي 5.3

على مستويات  اقطر وروسيا الاتحادية حافظت تي) أن دول9الشكل البياني () و13يلاحظ من الجدول رقم (
على الرغم من الانخفاض النسبي  2017و 2007الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي خلال الفترة الممتدة بين 

 %24.6و %12.8، وقد سجل متوسط الاحتياطيات خلال الفترة المذكورة نحو 2017ساهمة دولة قطر عام لم
لكل من دولة قطر وروسيا الاتحادية على التوالي. وترجع ديمومة الاحتياطيات لكلا الطرفين إلى اتباع مجموعة من 
السياسات بشكل مستدام وبمسؤولية عالية للحفاظ على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لصناعة الغاز الطبيعي في 

لال تطبيق تقليل تأثيرات صناعة الغاز الطبيعي على البيئة من خاقتصادا≠ا، وفي الوقت نفسه مراعاة أفضل السبل ل
. 2030أفضل ممارسات إدارة النفايات والانبعاثات الهيدروكربونية، ويòعüدÿ ذلك منسجمSا مع رؤية قطر الوطنية 

لا و نطبق على روسيا التي تسعى إلى تجنب وقوع صناعة الطاقة في الأزمات التي كانت تتعرض لهاتونفس الحال 
، 1991من عام  الأول ديسمبر/كانون 25تحملها قبل تاريخ ا÷يارها في  )آنذاك( تستطيع الحكومة السوفيتية

وكان الأمر الحتمي التوجه القوي نحو استخدام الخبرات والتكنولوجية عالية المستوى مع تطبيقات الإدارة الحرة في 
   إلى توفير التمويل المناسب لهذه الصناعة.   صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي إلى جانب السعي 

 )24( )%/نسبة3) يبرز مساهمة قطر وروسيا في الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي (مليار م13جدول رقم (

 الجهة
 السنوات

 اfموع % العالم روسيا الاتحادية قطر
 % الحجم % الحجم % الحجم

2007 25.636 14.28 44.900 25.01 179.554 60.72 100 
2008 25.466 13.92 44.900 24.55 182.926 61.53 100 
2009 25.366 13.37 44.900 23.67 189.728 62.96 100 
2010 25.201 13.09 46.000 23.89 192.578 63.03 100 
2011 25.110 12.80 46.000 23.44 196.237 63.76 100 
2012 25.069 12.52 48.676 24.31 200.250 63.17 100 
2013 24.681 12.37 49.336 24.73 199.467 62.89 100 
2014 24.531 12.37 49.869 25.15 198.279 62.48 100 
2015 24.299 12.29 50.206 25.39 197.712 62.32 100 
2016 24.073 12.09 50.617 25.43 199.060 62.48 100 
2017 23.861 11.96 50.617 25.38 199.444 62.66 100 
 100.0 62.55 194.1 24.64 47.820 12.80 24.84 المتوسط

 

دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية شراكة اقتصادية أم منافسة؟

خــال تطبيــق أفضــل ممارســات إدارة النفايــات والانبعاثــات الهيدروكربونيــة، ويُعَــدُّ ذلــك 

منســجمًا مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. ونفــس الحــال تنطبــق علــى روســيا التــي تســعى إلــى 

تجنــب وقــوع صناعــة الطاقــة فــي الأزمــات التــي كانــت تتعــرض لهــا ولا تســتطيع الحكومــة 

الســوفيتية (آنــذاك) تحملهــا قبــل تاريــخ انهيارهــا فــي 25 ديســمبر/كانون الأول مــن عــام 

ــة  ــة عالي ــرات والتكنولوجي 1991، وكان الأمــر الحتمــي التوجــه القــوي نحــو اســتخدام الخب

المســتوى مــع تطبيقــات الإدارة الحــرة فــي صناعــة النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي إلــى جانــب 

الســعي إلــى توفيــر التمويــل المناســب لهــذه الصناعــة.     

 جدول رقم )13( يبرز مساهمة قطر وروسيا في الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي )مليار م3 / نسبة %( )24(
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خاتمة: مستقبل الشراكة بين روسيا ودول الخليج 

تعيــش منطقــة الخليــج العربــي ودولهــا تطــورات سياســية انعكســت علــى أدائهــا المشــترك 

تجــاه قضايــا إقليميــة ودوليــة؛ إذ يلاحَــظ التشــظي فــي المواقــف بــن دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي بعضهــا خــرج إلــى العلــن والبعــض الآخــر فــي الخفــاء، ولعــل مــن أبــرز تداعياتهــا 

اســتنزاف مصادرهــا الماليــة مــن النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي والتــي تمثــل ثرواتهــا الوطنيــة، 

ــة المــدى.  ــا والتــي لا تبــدو نهايتهــا قريب وذلــك نتيجــة تداعيــات الحــرب فــي اليمــن وليبي

وقــد انعكســت تلــك التطــورات علــى الدبلوماســية الموحــدة لهــذه المجموعــة العربيــة علــى 

بنــاء موقــف موحــد عنــد التعامــل مــع أطــراف دوليــة مؤثــرة فــي الاقتصــاد العالمــي. وهنــا 

نــرى مــن زاويــة المصلحــة الخليجيــة المشــتركة ضــرورة إعــادة النظــر فــي مؤسســات مجلــس 

التعــاون الخليجــي بمــا ينســجم مــع التغيــر فــي المنجــزات الاقتصاديــة لأعضائهــا بــدلً مــن 

أن تخســر هــذه المجموعــة العربيــة القــوة التفاوضيــة الموحــدة التــي كانــت تتســم بهــا خــال 

ــل  ــتطاعت التعام ــي اس ــة الت ــا المنظوم ــرم، باعتباره ــرن المنص ــن الق ــن م ــن الأخيري العقدي

بإيجابيــة مــع التطــورات والتحــولات الاقتصاديــة والسياســية فــي العالــم.
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  خاتمة: مستقبل الشراكة بين روسيا ودول الخليج

تعيش منطقة الخليج العربي ودولها تطورات سياسية انعكست على أدائها المشترك تجاه قضايا إقليمية ودولية؛ إذ 
üاء، اون الخليجي بعضها خرج إلى العلن والبعض الآخر في الخفظ التشظي في المواقف بين دول مجلس التعيلاح

ولعل من أبرز تداعيا≠ا استنزاف مصادرها المالية من النفط الخام والغاز الطبيعي والتي تمثل ثروا≠ا الوطنية، وذلك 
رات على ونتيجة تداعيات الحرب في اليمن وليبيا والتي لا تبدو ÷ايتها قريبة المدى. وقد انعكست تلك التط

الدبلوماسية الموحدة لهذه اlموعة العربية على بناء موقف موحد عند التعامل مع أطراف دولية مؤثرة في الاقتصاد 
العالمي. وهنا نرى من زاوية المصلحة الخليجية المشتركة ضرورة إعادة النظر في مؤسسات مجلس التعاون الخليجي 

ية دية لأعضائها بدلًا من أن تخسر هذه اlموعة العربية القوة التفاوضبما ينسجم مع التغير في المنجزات الاقتصا
الموحدة التي كانت تتسم «ا خلال العقدين الأخيرين من القرن المنصرم، باعتبارها المنظومة التي استطاعت التعامل 

 بإيجابية مع التطورات والتحولات الاقتصادية والسياسية في العالم.
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وتنظــر روســيا إلــى دول الخليــج العربــي بوصفهــا الركيــزة الرئيســية فــي مســألة تحقيــق التوازن 

فــي المصــالح الدوليــة فــي ميــزان الطاقــة العالميــة، إلــى جانــب مــا حققتــه هــذه الــدول مــن 

ــن  ــر م ــدى أكث ــى م ــة عل ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــرات التنمي ــي مؤش ــدم ف ــتقرار وتق اس

أربعــة عقــود مــن الزمــن تعلمــت منهــا الــدروس الناجــزة فــي التعامــل الدبلوماســي عندمــا 

تواجــه مشــاكل إقليميــة أو دوليــة. وعلــى هــذا الأســاس مــن المصلحــة الخليجيــة المشــتركة 

ــار إقامــة الشــراكات بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وروســيا الاتحاديــة  أن يكــون خي

أكثــر مــن خيــار التنافــر الــذي يُلحــق الضــرر بالمصــالح المتبادلــة. ويرتبــط مســتقبل الشــراكة 

والتعــاون بــن دول المجلــس وروســيا بمجــال صناعــة الطاقــة، المســتندة إلــى الميــزات النســبية 

ــة  ــا المرتكــزات الاقتصادي ــد إنجازه ــاون الخليجــي بع ــس التع ــي دول مجل ــت ف ــي تحقق الت

ــة  ــل المحلي ــائل التموي ــا وس ــة، تدعمه ــة متكامل ــى تحتي ــن بن ــز م ــا أُنج ــواء م ــية، س الأساس

ــى  ــار دولار، إل ــن 2000 ملي ــر م ــا أكث ــغ حجمه ــي بل ــيادية الت ــق الس ــي الصنادي ــة ف المتمثل

جانــب الإمكانــات الهائلــة مــن الاحتياطيــات المؤكــدة مــن النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي. 

ــد  ــس البعي ــن الأم ــوم ع ــف الي ــرى تختل ــي الأخ ــة ه ــيا الاتحادي ــإن روس ــل، ف ــي المقاب وف

ــادة الروســية المتطلعــة إلــى  فــي ظــل التحــولات الاقتصاديــة والسياســية، إلــى جانــب القي

إقامــة مختلــف العلاقــات مــع المجموعــات الدوليــة وفــي مقدمتهــا دول مجلــس التعــاون 

ــاج  ــال الإنت ــي مج ــات ف ــير التوقع ــث، تش ــل البح ــاون مح ــن أدوات التع ــي. وع الخليج

ــى  ــل إل ــة يمي ــي روســيا الاتحادي ــط الخــام ف ــن النف ــاج م ــى أن الإنت ــم إل ــي العال النفطــي ف

الانخفــاض، وأن المســتويات الحاليــة للنفــط الخــام الروســي يرجــع إلــى الإنتــاج مــن الحقــول 

الجديــدة الموجــودة فــي منطقــة القطــب الشــمالي الواعــدة فــي امتلاكهــا احتياطيــات مــن 

ــى التطــورات  ــد إل ــة، ويعــود دورهــا المتزاي ــر مثبت النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي لكنهــا غي

التكنولوجيــة وبنــاء الطــرق فــي الممــرات )الشمالية-الشــرقية( مــن القطــب الشــمالي، ولكــن 
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مــع ذلــك لا تــزال تواجــه عــدة مشــاكل مــن أبرزهــا مــا يأتــي)25(:

أ- عدم الدقة في تقديرات الحجم الحقيقي للاحتياطيات المؤكدة أو المحتملة لهذه المناطق.

ب- ارتفاع التكاليف الحدية؛ إذ تقدر تكلفة إنتاج البرميل من القطب الشمالي نحو 60-80 دولارًا.

ا. ج- الظروف المناخية القاسية جدًّ

ــة  ــة التمويــل المالــي، وهــي المشــكلة الرئيســية التــي تواجــه الحكومــة الروســية الحالي د- قل

ــة. ــات الأميركية-الأوروبي ــا العقوب وعززته

ه- تحتــاج الصناعــة النفطيــة فــي المناطــق الجديــدة إلــى مــدة طويلــة حتــى تتمكــن بالبــدء 

فــي الإنتــاج التجــاري، أي بعبــارة أخــرى الدخــول فــي مرحلــة وفــورات الحجــم.

مــع كل تلــك الصعوبــات، تبقــى لــدى روســيا الاتحاديــة القــدرة علــى الإنتــاج بالكميــات 

نهــا مــن لعــب دور محــوري وأساســي  ــة مــن النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي مــا يمكِّ الكافي

للتعــاون فــي تحديــد ســقوف الإنتــاج العالمــي بالشــكل الــذي يؤثــر علــى الأســعار للطاقــة 

الأوليــة فــي حالــة عــدم التنســيق مــع دول أوبــك والمنتجــن الآخريــن مــن خارجهــا.

وفــي ضــوء مــا ذُكــر، نــرى ضــرورة طــرح تصــورات مــن الممكــن العمــل بهــا فــي نطــاق 

ــاون الخليجــي وروســيا  ــس التع ــن دول مجل ــة ب ــة والسياســية والأمني ــات الاقتصادي العلاق

الاتحاديــة، والمتمثلــة فــي الآتــي: 

ــن دول  ــة ب ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــدة للعلاق ــة جدي ــادة صياغ ــروري إع ــن الض 1. م

ــة فــي  ــة تنســجم مــع عصــر التحــولات العالمي مجلــس التعــاون الخليجــي وروســيا الاتحادي

ــرين. ــادي والعش ــرن الح الق

2. التنســيق الشــامل بينهمــا فــي تحديــد الســعر العــادل لمصــادر الطاقــة )النفــط الخــام والغــاز 

الطبيعــي( فــي إطــار اجتماعــات دول أوبــك فيمــا يخــص النفــط الخــام أو علــى الصعيــد 

الثنائــي بــن دولــة قطــر وروســيا الاتحاديــة فيمــا يتعلــق بالتجــارة الدوليــة فــي الغــاز الطبيعي.
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3. يتطلــب مــن الجانــب الروســي الانفتــاح علــى مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

لبــث أجــواء الثقــة والاحتــرام المتبــادل لتشــجيع انتقــال رؤوس الأمــوال الخليجيــة للاســتثمار 

فــي القطاعــات الحقيقيــة للاقتصــاد الروســي ومنهــا قطــاع الطاقــة. 

ــن  ــة ب ــة والثقافي ــات وإقامــة المعــارض التجاري ــة والإعلان ــف النشــاطات الترويجي 4. تكثي

ــم اللغــة للمقيمــن فــي كلا الجانبــن. الطرفــن وتعلي

ــن دول  ــي ب ــد الجغراف ــرًا للبع ــل البحــري والجــوي، نظ ــل النق ــام المشــترك بحق 5. الاهتم

ــة. ــاون الخليجــي وروســيا الاتحادي ــس التع مجل

ــة عــن فــرص  ــة الباحث ــا لــرؤوس الأمــوال الخليجي ــدُّ الاقتصــاد الروســي محــاًّ رائجً 6. يُعَ

الاســتثمار فــي مختلــف القطاعــات وألا تقتصــر علــى مجــال الوقــود الأحفــوري، فالواقــع 

يشــير إلــى أن الكثيــر مــن المســاحات مــن أراضــي روســيا الاتحاديــة لا تــزال “بكــرًا” وغيــر 

مكتشــفة وتُعَــدُّ مــن عجائــب الدنيــا. وهــذا ينســجم مــع الاســتراتيجية الروســية الســاعية إلــى 

الإصــاح أو التنويــع فــي مصــادر الدخــل.

ا أن تكــون روســيا الاتحاديــة خيــارًا ثانيًــا لتنــوع وســائل الدفــاع الأمنــي  7. مــن الممكــن جــدًّ

إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــي ظــل تنامــي التوجهــات الإرهابيــة المهــددة للأمــن 

الوطنــي لــكلا الطرفــن، وهــو مــا يتطلــب التنســيق وتبــادل المعلومــات فــي هــذا المجــال.

ــل  8. فــي خضــم مــا يجــري مــن أحــداث خطيــرة تحــدث فــي مضيــق هرمــز، والــذي يمثِّ

الممــر المائــي لنحــو %70 مــن مصــادر الطاقــة العالميــة )النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي(، يبــدو 

أن احتمــالات التصــادم واردة بــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة مــن جهــة وإيــران مــن جهــة 

أخــرى، وبالتالــي فلــن يكــون الخاســر ســوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق. وهنــا 

يبــرز الــدور الحيــوي المطلــوب لروســيا الاتحاديــة الحليــف الاســتراتيجي لإيــران للقيــام بــدور 

التهدئــة بــن الطرفــن.
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